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 من أعمال القلوب التي نهى عنها الإسلام: الغل عنوان الخطبة
/أهمية سلامة 2/خطورة حمل الأحقاد والضغائن 1 عناصر الخطبة

/أىم أسباب سلامة الصدر 3الصدر للمسلمين 
  .للمسلمين

 صالح بن مقبل العصيمي الشيخ
 10  عدد الصفحات

ُولََ:  طُخبَةُ الأخ  الخخ
 

دَ للَِّوِ  مخ تَ غخفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِلِله مِنخ شُرُورِ أنَ خفُسِنَا  ؛إِنَّ الْخَ تَعِينُوُ، وَنَسخ نََخمَدُهُ، وَنَسخ
مَ  لِلخ فَلَا ىَادِيَ لَوُ، وَسَيِّئَاتِ أعَخ دِ الُله فَلَا مُضِلَّ لَوُ، وَمَنخ يُضخ النَِا، مَنخ يَ هخ

هَدُ أنَّ  ظِيمًا لِشَأخنوِِ، وَأَشخ دَهُ لََ شَريِكَ لَوُ، تَ عخ هَدُ أنخ لََ إلَِوَ إِلََّ الُله وَحخ وَأَشخ
دًا عَبخدُهُ وَرَسُولوُُ، وَخَلِيلُوُ  بِوِ، وَمَنخ تبَِعَهُمخ صَلَّى اللهُ عَلَيخوِ و ؛ مَُُمَّ عَلَى آلوِِ وَصَحخ

لِيمًا كثيراً.  ينِ، وَسَلِّمَ تَسخ مِ الدِّ سَانٍ إِلََ يَ وخ  بإِِحخ
 

دُ  ا بَ عخ لَاقِيَّاتِ؛ مَا  :عِبَادَ اللهِ : أمَّ َخخ وَأِ الأخ مَالِ الخقُلُوبِ، وَأَسخ وَأِ أعَخ إِنَّ مِنخ أَسخ
ضِ  دِ فِ قُ لُوبِِِمخ عَلَى بَ عخ قِخ بَِيثَةِ مِنخ حَمخلِ الخغِلِّ وَالْخ نُ خفُسِ الخخ ضُ الأخ تَنِفُوُ بَ عخ تَكخ
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، وَجِيراَنِهِمخ  حَابِِِمخ ، وَأَصخ رىِِمخ أَ  وَوُلَةِ  ،أقَاَربِِِِمخ ،، وَ مخ وَانِهِمُ  زُمَلَائِهِمخ وَإِخخ
لِمِينَ  ريِضَةٌ  .الخمُسخ

َ
تَلَََتخ بِا قُ لُوبُ هُمخ الم قَادُ الَّتِي امخ َحخ وَىَذِهِ الضَّغَائِنُ واَلأخ

لِمِينَ  وَانوِِ الخمُسخ مِنِ لِإخخ بُ أَنخ يَكُونَ عَلَيخوِ قَ لخبُ الخمُؤخ  .مُضَادَّةٌ لِمَا يََِ
 

مِنُ يَ نخبَغِي أَلََّ  ََ اللهُ فاَلخمُؤخ لِمٍ، وَقَدخ أَْ خ غِينَةً عَلَى مُسخ ََ ََخمِلَ فِ قَ لخبِوِ حِقدًا أَوخ   
تَلَََتخ صُدُورىُُمخ بُِِبِّ  يماَنِ، الَّذِينَ خَلَتخ قُ لُوبُ هُمخ مِنَ الخغِلِّ، وَامخ لِ الإخِ عَلَى أىَخ

مِنِيَن؛ بَلخ زاَدُوا عَلَى ذَلِكَ بأَِنخ دَعَوخا لَُ  يرخِ للِخمُؤخ ، قاَلَ الخخَ وَالَّذِينَ : )-تَ عَالََ -مخ
يمَانِ  خْوَاننَِا الَّذِينَ سَبَ قُوناَ باِلِِْ جَاءُوا مِنْ بَ عْدِىِمْ يَ قُولُونَ ربَ َّنَا اغْفِرْ لنََا وَلِِِ
وَلََ تَجْعَلْ فِي قُ لُوبنَِا غِلًِّّ للَِّذِينَ آَمَنُوا ربَ َّنَا إِنَّكَ رءَُوفٌ 

 .[10]الْشر:(رحَِيمٌ 
 

هُمخ  مِنَةِ، الَّتِي سَلِمَتخ صُدُورىَُا مِنَ الخغِلِّ، فَ قَادَت خ فاَنخظرُخ إِلََ ىَذِهِ الخقُلُوبِ الخمُؤخ
لَمَ  يماَنِ، وَلِأَنَّ الخغِلَّ لََ يُمخكِنُ أَنخ يَسخ لِ الإخِ عَاءِ لِأَىخ لِيمَةُ: إِلََ الدُّ صُدُورىُُمُ السَّ

ق، إلَِّ مَنخ رَحِ  نََّةِ أَنخ سَلِمَتخ مِنخوُ قَ لخبُ مََخلُوخ مَ رَبُّكَ: فَكَانَ مِنخ نعَِيمِ الْخ
ضِهِمخ لبَِ عخضٍ، قاََل  لِهَا؛ بَ عخ وَنَ زَعْنَا مَا فِي صُدُورىِِمْ : )-تَ عَالََ -صُدُورُ أىَخ

مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْْنَْ هَارُ وَقاَلُوا الْحَمْدُ للَِّوِ الَّذِي ىَدَاناَ لِهَذَا 
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كُنَّا لنَِ هْتَدِيَ لَوْلََ أَنْ ىَدَاناَ اللَّوُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ ربَ ِّنَا باِلْحَقِّ وَنوُدُوا   وَمَا
 .[43]الأعراف:(أَنْ تلِْكُمُ الْجَنَّةُ أُورثِْ تُمُوىَا بِمَا كُنْتُمْ تَ عْمَلُونَ 

 
صَ المُؤْمِنُونَ مِنَ إذَا خَلَ ": قاَلَ: -صَلَّى الُله عَلَيخوِ وَسَلَّم-قاََل رَسُولُ الِله 

نَ هُمْ  النَّارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَ يْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَ يَتَ قَاصُّونَ مَظاَلِمَ كَانَتْ بي ْ
بوُا أُذِنَ لَهُمْ بدُخُولِ الْجَنَّةِ، فَ وَالَّذِي  نْ يَا، حتَّى إذَا نُ قُّوا وَىُذِّ في الدُّ

دٍ بيَِدِهِ، لََْحَدُ  ىُمْ بِمَسْكَنِوِ فِي الْجَنَّةِ أدَلُّ بمَنْزلِِوِ كَانَ فِي نَ فْسُ مُحَمَّ
نْ يَا  .(رَوَاهُ الخبُخَاريُِّ ")الدُّ

 
وَنَ زَعْنَا مَا فِي صُدُورىِِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ : )-تعالَ-وقال 

سِيرهِِ: "إِنَّ  -وَإِيَّاهُ رَحِمنََا الُله - ذكََرَ  ابخنُ كَثِيرٍ [؛ 44]الْجر:(مُتَ قَابلِِينَ  فِ تَ فخ
لِ سَاقِهَا  نََّةِ وَجَدَوا عِنخدَ باَبِِاَ شَجَرَةً، فِ أَصخ نََّةِ إِذَا سَبَ قُوا إِلََ الْخ لَ الْخ أىَخ
راَبُ  زعَُ مَا فِ صُدُورىِِمخ مِنخ غِلٍّ، فَ هُوَ الشَّ دَاهُماَ، فَ يُ ن خ نَانِ، فَشَربِوُا مِنخ إِحخ عَي خ

عَثُوا، الطَّهُورُ، وَ  رَةُ النَّعِيمِ، فَ لَمخ يَشخ رَى، فَجَرَتخ عَلَيخهِمخ نَضخ ُخخ تَسَلُوا مِنَ الأخ اغخ
دَىَا أبََدًا" حَبُوا بَ عخ تَ هَى كَلَامُوُ رَحِمنََا اللهُ وَإِيَّاه.. ولَخَ يَشخ  ان خ
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رٍ  دٍ وَغَمخ نََّةِ مَا فِيهَا مِنخ حِقخ حَابِ الْخ وَعَدَاوَةٍ   فَأَذخىَبَ الُله مِنخ صُدُورِ أَصخ
خِلُوىَا عَلَى  نََّةِ إِذَا أدُخ ضٍ، فَجَعَلَهُمخ فِ الْخ يَا لبَِ عخ ن خ ضِهِمخ فِ الدُّ كَانَتخ مِنخ بَ عخ
 ، ضَهُمخ ءٍ خَصَّ الُله بِوِ بَ عخ ضًا عَلَى شَيخ ضُهُمخ بَ عخ ََخسِدُ بَ عخ سُرُرٍ مُتَ قَابلِِيَن، لََ 

، تَخ  سَانوِِ وَفَضَّلَوُ مِنخ كَرَامَتِوِ عَلَيخهِمخ هَارٌ؛ وَىَذَا مِنخ كَرَمِوِ وَإِحخ ريِ مِنخ حَْختِهِمخ أنَ خ
، وَالت َّنَافُسَ الَّذِي  نََّةِ؛ فإَِنَّ الخغِلَّ الَّذِي كَانَ مَوخجُودًا فِ قُ لُوبِِِمخ لِ الْخ عَلَى أىَخ

وَاناً مُتَ  لِعُوُ وَيزُيِلُوُ؛ حَتََّّ يَكُونوُا إِخخ ، أَنَّ الَله يُ قخ نَ هُمخ ءَ بَ ي خ حَابِّيَن، وَأَخِلاَّ
 مُتَصَافِيَن.

 
رُورُ،  هُمُ الخغِبخطةَُ وَالسُّ ََخصُلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِن خ وَيََخلُقُ الُله لَمُخ مِنَ الخكَراَمَةِ مَا بوِِ 
قَ مَا ىُوَ فِيوِ مِنَ النَّعِيمِ نعَِيمٌ، فبَِهَذَا يأَخمَنُونَ مِنَ التُّحَاسُدِ  وَيرَى أنََّوُ لََ فَ وخ

بَابوُُ.  وَالتَّبَاغُضِ؛ لِأنََّوُ قَدخ فقُِدَتخ أَسخ
 

حَابِِاَ مِنخ أَنخ يَكُونوُا مُبَ رَّئِيَن  نََّةُ دَارُ سَعَادَةٍ وَنعَِيمٍ عَامٍّ وَشَامِلٍ، لََ بدَُّ لِأَصخ فاَلْخ
دٍ وَغِلٍّ، وَمِنخ كُلِّ عِلَّةٍ خُلُقِيَّةٍ، تُسَبِّبُ لَمُخ آلََمًا وَ  لَ مِنخ كُلِّ حِقخ دَاراً، وأَىخ أَكخ

. مَ الخقِيَامَةِ  مُبَ رَّؤُونَ مِنخ كُلِّ غِلٍّ  دَارِ النَّعِيمِ يَ وخ
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سِ، وَخُبخثِهَا،  :عِبَادَ اللهِ  عَن  ويُ نَبِّئُ إِنَّ الخغِلَّ خُلُقٌ ذَمِيمٌ، يَدُلُّ عَلَى دَناَءَةِ الن َّفخ
طوَُ،  تَ الِله، وَسُخخ يَّةِ، وَفَسَادِ الطَّويَِّةِ، يوُرِثُ مَقخ مٍ وىو سُوءِ الن ِّ وَلُ ىَدخ مِعخ

لَامِ باِلخكُلِّيَّةِ،  سخ ىَبُ باِلإخِ يماَنَ؛ بَلخ قَدخ يَذخ تَمَعِ، يُ نخقِصُ الإخِ وَخَراَبٍ فِ الخمُجخ
دُ كَامِنٌ فِ الصُّدُ  قِخ طُ عَلَى قَضَاءِ وَالخعِيَاذُ باِلِله، فاَلْخ الِله وَقَدَرهِِ، ورِ، الَّتي تَ تَسَخَّ

ض ضٍ. وَعَلَى تفضيل الله بَ عخ  الخعِبَادِ عَلَى بَ عخ
 

ثَلًَّثٌ لَ يغُِلُّ عَلَيْهِنَّ قَ لْبُ ": -صَلَّى الُله عَلَيخو وَسَلَّمَ -قاَلَ  :عِبَادَ اللهِ 
وُلََةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ مُؤْمِنٍ: إِخْلًَّصُ الْعَمَلِ للَِّوِ، وَالنَّصِيحَةُ لِ 

رَوَاهُ ابخنُ مَاجَو بِسَنَدٍ )"جَمَاعَتِهِمْ، فإَِنَّ دَعْوَتَ هُمْ، تُحِيطُ مِنْ وَراَئِهِمْ 
 (.صَحِيحٍ 

 
َْلَاثُ خِصَالٍ، "لََ يغُِلُّ عَلَيخهِنَّ قَ لخبُ مؤمن لَالَ الثَّلَاثَ  "أي:  فهَذِهِ الخخِ

طلَِحُ بِِاَ الخقُلُوبُ؛ ، والمؤمن   تَصخ رِّ يَِانةَِ وَالشَّ كَ بِِاَ طَهُرَ قَ لخبُوُ مِنَ الخخ فَمَنخ تََسََّ
. قِّ سِوِ حَاجَةٌ تُ بخعِدُهُ عَنِ الْخَ خُلُ فِ نَ فخ  لََ يََُونُ وَلََ يدَخ
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وَانوِِ  رهُُ سَلِيمًا نََخوَ إِخخ عَى جَاىِدًا لِأَنخ يَكُونَ صَدخ مِنِ أَنخ يَسخ فَ عَلَى الخمُؤخ
لِ  : أَيُّ النَّاسِ -صَلَّى الُله عَلَيخو وَسَلَّمَ -قِيلَ لرَِسُولِ الِله، فقد  .مِينَ الخمُسخ

، قاَلُوا: صَدُوقُ "كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ "أفَخضَلُ؟ قاَلَ: 
رفِوُُ، فَمَا مََخمُومُ الخقَلخبِ؟ قاَلَ:  ، لََ "اللِّسَانِ نَ عخ إِثْمَ فِيوِ، وَلََ  ىُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ

 .(رَوَاهُ ابخنُ مَاجَو بِسَنَدٍ صَحِيحٍ )"بَ غْيَ، وَلََ غِلَّ، وَلََ حَسَدَ 
 

ََخمِلُ فِ قَ لخبِوِ  لِ الخعَظِيمِ، الَّذِي ناَلوَُ ذَلِكَ الَّذِي لََ  فاَنخظرُُوا إِلََ ىَذَا الخفَضخ
لِمٍ؛ ذَلِكَ مََخمُومُ الخقَلخبِ. وَلِذَا؛   ، غِلاِّ لِمُسخ صَلَّى اللهُ -كَانَ مِنخ دُعَاءِ النَّبِِّ

، : "-عَلَيخو وَسَلَّمَ  ، وانْصُرْنِي وَلََ تَ نْصُرْ عَلِيَّ رَبِّ أَعِنِّي وَلََ تعُِنْ عَلِيَّ
، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ  رْ ىُدَايَ إِلَيَّ ، وَاىْدِنِي ويَسِّ وَامْكُرْ لِي وَلََ تَمْكُرْ عَلِيَّ

، اللَّ  هُمَّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا، لَكَ ذَاكِرًا، لَكَ راَىِبًا، لَكَ بَ غَى عَلِيَّ
مِطْوَاعًا، إِليَْكَ مُخْبِتًا أَوْ مُنِيبًا، رَبِّ تقَبَّلْ تَ وْبتَِي، وَاغْسِلْ حَوْبتَِي، وَأَجِبْ 

دْ لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَ  تِي، وَاىْدِ قَ لْبِي، وَسَدِّ ةَ دَعْوَتِي، وَثَ بِّتْ حُجَّ
سَنِ.قَ لْبِي  "، وَىُوَ حَدِيثٌ لََ يقَِلُّ عَنخ دَرَجَةِ الْخَ
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يماَنِ،  لِ الإخِ رِ عَلَى أىَخ زقَُوُ سَلَامَةَ الصَّدخ أَلَ الَله أَنخ يَ رخ مِنِ أَنخ يَسخ فَ عَلَى الخمُؤخ
سَدِ وَالضَّغِينَةِ، فَ هُوَ والِله  دِ وَالْخَ قِخ رَ قَ لخبَوُ مِنَ الخغِلِّ وَالْخ أَلَ الَله أَنخ يطَُهِّ وَيَسخ

تَلَََ الخقَلخبُ بِوِ   الَّتِي  ،الغلظة إِلََ  وَقاَدَهُ  ،غِلِّو صَاحِبَوُ  قَ تَلَ  مَرَضٌ عُضَالٌ مَتََّ امخ
راَرِ إلَ  بوِِ  تَ قُودُ  قَدخ  خَ حخ  إِلََ  عَلَيخوِ  لَّ وَغ حَقَدَ  بِنَخ  الِإ أو  ،لِ الخقَتخ  أَوخ ، رالسِّ

ىَِا رُور مِنَ  غَيرخ هَا. وَإِيَّاكُمخ  اللهُ  كَفَاناَ ؛الخشُّ  مِن خ
 

لِ ىَذَا،  تَ غخفِرُوهُ؛ إنَِّوُ ىُوَ أقَُولُ قَ وخ تَ غخفِرُ الَله لِ وَلَكُمخ مِنخ كُلِّ ذَنخبٍ؛ فاَسخ وَأَسخ
 .الخغَفُورُ الرَّحِيمُ 
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طُخبَةُ الثَّانيَِةُ   :الخخ

 
هَدُ أَنخ لََ  تِنَانوِِ، وَأَشخ رُ لَوُ عَلَى عِظَمِ نعَِمِوِ وَامخ كخ سَانوِِ، وَالشُّ دُ للَِّوِ عَلَى إِحخ مخ الْخَ

دًا عَبخدُهُ إلَِوَ إِ  هَدُ أَنَّ مَُُمَّ ظِيمًا لِشَأخنوِِ، وَأَشخ دَهُ لََ شَريِكَ لَوُ؛ تَ عخ لََّ اللهُ، وَحخ
سَانٍ  بِوِ، وَمَنخ تبَِعَهُمخ بإِِحخ وَرَسُولوُُ، وَخَلِيلُوُ، صَلَّى الُله عَلَيخوِ، وَعَلَى آلوِِ وَصَحخ

لِيمًا كَثِيرً  ينِ، وَسَلَّمَ تَسخ مِ الدِّ  .اإِلََ يَ وخ
 

دُ  ا بَ عخ عُوَ  :عِبَادَ اللهِ : أمَّ رِ مِنَ الخغِلِّ أَنخ يَدخ دخ بَابِ سَلَامَةِ الصَّ إِنَّ مِنخ أىََمِّ أَسخ
عَاءُ  بَِيثَةِ. كَذَلِكَ الدُّ راَضِ الخخ َمخ رَ قَ لخبَوُ مِنخ ىَذِهِ الأخ مِنُ رَبَّوُ أَنخ يطَُهِّ الخمُؤخ

لَامِ؛ فَ  رِّ وَالخعَلَنِ، كَذَلِكَ إِفخشَاءُ السَّ مِنِيَن فِ السِّ رعَُ للِخمُؤخ شَةَ، وَيَ زخ إِنَّو يزُيِلُ الخوَحخ
َ النَّاسِ   .الث ِّقَةَ بَ ينخ

 
وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لََ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى : "-صَلَّى الُله عَلَيخو وَسَلَّمَ -قاَلَ 

عَلْتُمُوهُ تُ ؤْمِنُوا، وَلََ تُ ؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلََ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا ف َ 
نَكُمْ  لًّمَ بَ ي ْ لِمٌ )"تَحَابَ بْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّ بابِ (؛ رَوَاهُ مُسخ لامُ مِنخ أَسخ فاَلسَّ



 11 من 9  

ضِهُم  لِمِيَن بَ عخ لَابِ الخمَوَدَّةِ، وَفِ إِفخشَائوِِ ألٌخفَةٌ للِخمُسخ تِجخ تَاحُ اسخ التَّآلُفِ، وَمِفخ
ضٍ، وَإِظخهَارُ شِعَارىِِمخ الخمُمَيَّزِ لَُ  .لبَِ عخ ىِِمخ  مخ مِنخ غَيرخ

 
رَ مُتَبَاغِضِيَن، وَلََ مُتعَادِينَ،  مِنِيَن أَنخ يَكُونوُا مُتَحَابِّيَن، مُتَصَافِيَن غَي خ فَ عَلَى الخمُؤخ
؛ لََ يَ تَكَب َّرخ  يَاىُمخ يعُهُمخ لِمَصَالِِْهِمخ الخكُلِّيَّةِ الَّتِي بِِا قِوَامُ دِينِهِمخ وَدن خ نَ جََِ عَوخ يَسخ

هُمخ أحدًا.شَريِفٌ عَ  ََختَقِرخ أَحَدٌ مِن خ يعٍ، وَلََ  َِ  لَى وَ
 

ى؛  ََ بُّ وَتَ رخ دِهِ لِمَا حُِْ رنِاَ، وَوَلَِّ عَهخ ظِكَ، وَوَفِّقخ وَلَِّ أمَخ فخ فَظخنَا بِِِ اللَّهُمَّ احخ
لَامَ  سخ لَامَةَ وَالإخِ َمَانَ، وَالسَّ نَ وَالأخ َمخ فَظخ لبِِلَادِناَ الأخ  .وَاحخ

 
بَ فِ قُ لُوبِ اللَّهُمَّ  انخصُرِ الخمُجَاىِدِينَ عَلَى حُدُودِ بِلَادِناَ؛ وَانخشُرِ الرُّعخ

وَ  ألَوُُ الخعَفخ الِّيَن وَلََ مُضِلِّيَن؛ وَنَسخ ََ رَ  دِيِّيَن غَي خ عَلخنَا ىُدَاةً مَهخ دَائنَِا؛ وَاجخ أعَخ
خِرَةِ  يَا وَالْخ ن خ  .وَالخعَافِيَةَ فِ الدُّ

 



 11 من 11  

خِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. سُبخحَانَ رَب َّنَا آتنَِا فِ الدُّ  يَا حَسَنَةً وَفِ الْخ ن خ
دُ للِوِ رَبِّ  مخ ا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الخمُرخسَلِيَن، وَالْخَ رَبِّكَ رَبِّ الخعِزَّةِ عَمَّ

 الخعَالَمِيَن. 
 

 وَقُومُوا إِلََ صَلَاتِكمخ يَ رخحَمخكُمُ اللهُ.

 
 


